
المغـرب: هـل تطيـح المقاطعـة بحكومـة سـعد
الدين العثماني؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تتواصل في المغرب، منذ قرابة الشهر، حملة المقاطعة الواسعة التي بدأت أول الأمر في مواقع التواصل
الاجتماعي تحت عنوان “خليه_يريب” (دعه يفسد) وما لبثت أن وصلت أرض الواقع. حملة يهدف
أصحابها إلى محاربة الغلاء وارتفاع أسعار المنتجات التي انتشرت بشكل كبير، وذلك في محاولة منهم

لدفع عدد من الشركات المنتجة لها إلى خفض أسعارها.

يـد انتشارهـا أصـبح الحـديث واتخـذت هـذه الحملـة في الفـترة الأخـير نسـقاً أخـراً، فمـع اشتـدادها ومز
عن امكانية إطاحتها بحكومة سعد الدين العثماني التي لم يمرّ على تقلدها مقاليد الحكم سوى عام.

ثقافة جديدة

تتعبر حملة المقاطعة لحدود الساعة، حسب المحلل السياسي المغربي رشيد لزرق عن “ثقافة جديدة،
يعرفها المجتمع المغربي، والتي تعرف نجاحا وسط المستهلكين المغاربة، وإن كان من الصعوبة الجزم  في
مآلاتها،  ضمت حراك مجتمعي برز فيه تضاربًا في تصنيفها، هل هي احتجاج اقتصادي أم اجتماعي

أم سياسي، على اعتبار أنها صراع داخل الأغلبية الحكومية.”

وخلال هذه الحملة تم استهداف ثلاث شركات بعينها هي “حليب سونطرال” التابعة لشركة “دانون
سونطرال”، وهي جزء من المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون”، ويعدّ حليب هذه الشركة من الأكثر
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.% انتشارًا في المغرب، حيث تتجاوز حصتها في السوق المحلية

كوا” الناشطة في عدة مجالات منها فضلاً عن شركة “إفريقيا غاز”، وهي جزء من المجموعة المغربية “أ
الغاز والوقود والزيوت والعقار التي تقترب حصتها في السوق من %، ويترأس المجموعة الملياردير
ير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المغربية، (يشغل المنصب منذ عام المغربي عزيز أخنوش وهو وز

)، وهو كذلك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

توجه العثماني إلى السكوت طوال هذه الحملة، فسره  البعض بكونه دعمًا
ضمنيًا للمقاطعة

أما ثالث هذه الشركات، فهي شركة مياه “سيدي علي”، باعتبارها واحدة من أهم شركات صناعة
كــثر في المحطــات الميــاه المعدنيــة في المغــرب الــتي تتــوفر منتجاتهــا بأســعار مبــالغ فيهــا، وتكــون مرتفعــة أ
يــم بنصالــح، وهــي الطرقيــة، وتعــود هــذه الماركــة إلى شركــة “أولمــاس للميــاه المعدنيــة” الــتي تترأســها مر

رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبرّر المقاطعون اختيار الماركات الثلاثة بالقول إنه خيار بديل للمقاطعة الشاملة، بحيث يتوقعون أن
تقــدم الشركــات الــتي تــضرّرت بخفــض أســعار منتجاتهــا، ممّــا يجعــل بقيــة المنــافسين يقومــون كذلــك
ــة ــة مــع القــدرة الشرائي ــأن تتمــاشى أســعار المنتجــات اليومي بخفــض الأســعار، ويطــالب المقــاطعون ب

للمواطن المغربي.

صمت العثماني

توجه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إلى السكوت طوال هذه الحملة، فسره البعض
بكــونه دعمــا ضمنيــا للمقاطعــة مــن أجــل إضعــاف شريكــه الرئيــس في التحــالف الحكــومي التجمــع

الوطني للأحرار.

فيمـا فسره البعـض الآخـر بكـون سـعد الـدين العثمـاني يعـاني مـن الوصايـة السياسـية مـن قبـل جنـاح
داخـل حزبـه الـذي يجعـل هـامش تحركـه مرهونًـا بـه، خاصـة الجنـاح المزايـد والـذي د علـى تسـميته

إعلاميًا بجناح بنكيران.  



تحولات كبرى يعرفها المجتمع المغربي

هذا الأمر، يجعل العثماني وفقًا لبعض المغربيين، أمينًا عامًا لنصف حزب وليس لحزب داخل العدالة
والتنمية، وهناك من ذهب للقول أن تكتيك الحزب الأول تحول من للعبة تبادل الادوار إلى لعبة

تبادل الأجنحة.

ارتدادات على الحكومة

هذا التوجه من شأنه أن يخلف ارتدادات كبيرة وفقا للمحل المغربي رشيد لزرق، فعلى مستوى موجة
المقاطعـة، يمكـن أن تتجـه إلى رفـع سـقف المطلـب الشعـبي، في اتجـاه  التصـعيد عـبر  الـدعوة إلى إقالـة

حكومة العثماني، العاجزة عن حل إشكالية الأسعار.

أمــا علــى المســتوى الحكــومي، فيقــول لــزرق، “يمكــن أن تعمــق هــذه الحملــة التناقضــات الحاصــلة في
حكومة العثماني، ما يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة  من تلقاء ذاتها، عبر خروج التجمع  الوطني
للأحــرار، الــذي يمكــن أن تتضــامن معــه أحــزاب أخــرى مــن داخــل الأغلبيــة الحكوميــة بفعــل الضربــات

تحت الحزام الموجه من جناح بنكيران، والتي تعد ضربا لميثاق الأغلبية الحكومية، وفقا للزرق”.

ويؤكد لزرق أن هذا الاحتمال الأخير، قريب من التحقق وتنفجر الحكومة من الداخل، خاصة في ظل
ير الاقتصاد و المالية ، بكون الحملة مدبرة من قبل شبيبة حزب العدالة والتنمية المقربة من تلميح  وز

الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران.



يعرف المغرب ما يمكن أن يسمى إعادة تشكل المشهد السياسي

ويوضح المحلل المغربي في حديث لنون، أن بقاء الحكومة الحالية مرهون بالسلم الاجتماعي. مؤكدا
أن هنــاك عوامــل داخليــة وأخــرى خارجية، تهــدد هــذا الســلم المــدني بفعــل انــدلاع موجــة غلاء غــير

مسبوقة، والتي من شأنها أن تفاقم، الحركات الاجتماعية.

وأضــاف لــزرق أن “عــدم قــدرة العثمــاني علــى احتــواء الضربــات وتحمــل المســؤولية السياســية بفعــل
التطاحنــات الداخليــة الــتي يعرفهــا حــزب العدالــة والتنميــة، وضربــات جنــاح بنكــيران المتكــررة للحلفــاء

الحكومين، من شأنها أن تؤجج عدم الثقة، وتضرب التضامن الحكومي عبر اشتداد الصراع.

فضلاً عن هذه العوامل الداخلية، يؤكد لزرق “وجود عوامل خارجية من شأنها أن تؤثر في الحكومة،
خاصة في ظل التقلبات التي يعرفها الشرق الأوسط، التي يمكن أن تؤدي إلى صعود أسعار البترول،

ما قد يساهم  في تأجيج الغضب الشعبي ويطالب بإقالتها.”

وتشكلــت حكومــة ســعد الــدين العثمــاني في الخــامس مــن ابريل/نيســان ، بعــد شهــور مــن
المفاوضــات العســيرة الــتي قادهــا رئيــس الحكومــة الســابق عبــد الإلــه بنكــيران منــذ تكليفــه بتشكيــل
كتـوبر/تشرين الأول ، وكـانت نتيجتهـا حكـومته الثانيـة إثـر فـوز حزبـه بالمرتبـة الأولى في اقـتراع  أ
الفشل، حيث أعفاه الملك وكلف العثماني يوم  مارس/آذار  بتشكيل حكومة ظهرت بعد

نحو عشرين يوما فقط.

ويشارك في هذه الحكومة من ستة أحزاب هي: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة
الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية.

تنافس كبير

هذه الحملة الشعبية يمكن تنزيلها حسب لزرق في إطار السياق العام السياسي والاقتصادي الذي
يعرفــه المغــرب؛ خاصــة في ظــرف ينتظــر فيــه إحــداث تغيــير في النمــوذج التنمــوي حيــث تبــني الحكومــة
نمـوذج تنمـوي يحـدد السـياسات الاستراتيجيـة الاقتصاديـة للحكومـة، ممـا يجعـل التنـافس الانتخـابي

لرئاسة  ”الباطرونا” ( منظمة رجال الأعمال)، له رهان كبير.

ويقـول لـزرق إن هـذا التنـافس ليـس تنافسًـا ايـديولوجيًا لأن منطـق رجـال المـال والأعمـال هـو منطـق
ية والاسـتثمارات ربحـي صرف، البـاعث أو الـدافع لهـؤلاء هـو التخـوف مـن تـوجيه القـوانين الاسـتثمار
الحكومية المباشرة نَحو القطاعات التي يمثلونها، ومنه تظل مسؤولية الحكومة هي إقامة توازن بين

رجال المال وليس توظيف السياسة بهذه الطرق لأهداف ذاتية.



اتهامات لبنكيران باستهداف عزيز أخنوش

يؤكد لزرق وجود “تخوف من لدن نخبة من رجال المال والأعمال من عدم الاستفادة من المشاريع
التنموية التي ستقدم عليها الحكومة في إطار تنزيل النموذج التنموي، على اعتبار أن تواجد المقربين
يع التنموية من التجمع الوطني للأحرار في الحكومة، يثير تخوفات منافسين آخرين في توجيه المشار
لخدمة المجال الذي يشتغلون به، في إطار الصراع الطاحن بين الجناح السياسي الذي يمثله القيادي
بـالتجمع الـوطني للأحـرار، صلاح الـدين مـزوار، وبين رجـال أعمـال نـافذين يبحثـون عـن خطـف رئاسـة

اتحاد مقاولات المغرب.”

يعرف المغرب ما يمكن أن يسمى إعادة تشكل المشهد السياسي، حيث يسير في اتجاه طي  صفحة
القيــادات الشعبويــة، و يصــب في اتجــاه تأهيــل نخــب قياديــة جديــدة ذات مصداقيــة لإعــادة الاعتبــار
والثقة ليس فقط للفعل السياسي بل للسياسات  العمومية وتدخل الدولة وتدبير الشأن العام،
كإجابة استباقية على التطور الممكن الذي تلوح به مؤشرات المقاطعة والمتمثل في مقاطعة الانتخابات.
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